
ــادٍ ــران بأي إسرائيــل والســعودية تزعجــان إي
فرنسية

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

في صـباح السـابع مـن يونيـو/ حـزيران عـام ١٩٨١ دمـرت طـائرات حربيـة إسرائيليـة منشـأة تمـوز النوويـة
العراقية، بعد أن أصرت فرنسا، الدولة الوحيدة التي دعمت البرنامج النووي العراقي في ذلك الوقت،

على تجاهل تحذيرات دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمتعلقة بمنع العراق من امتلاك سلاح نووي.

الوضع تغير كثيرا خلال السنوات الاثنين وثلاثين الماضية، فاليوم، تقف فرنسا حائط سد أمام محاولة
ــات ــل وقــف العقوب ــران بوقــف برنامجهــا النــووي، مقاب ــراني والــذي سيســمح لإي الاتفــاق الغــربي الإي
المفروضة عليها، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو ما قاله   لوران فابيوس من “أننا يجب ان نضع

في الاعتبار مخاوف إسرائيل الامنية وسائر دول المنطقة.”
ولعل المسؤولين الفرنسيين لم يحظوا في صحافة بلادهم بالإطراء والثناء الذي أتحفتهم به الصحافة
الإسرائيليـة خلال اليـومين المـاضيين. فمنـذ أن عُلـم أن الموقـف الفـرنسي هـو الـذي حـال دون التوقيـع
علــى الاتفــاق النــووي بين إيــران ودول «+» في جنيــف، حفلــت صــفحات الصــحف الإسرائيليــة
بتعلقيات بالغت في تمجيد اعتراضات باريس على الاتفاق المتبلور في جنيف وتسببها بكبح الاندفاعة
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الأميركية لإبرامه، وهو ما أيده بعض الدبلوماسيين الأمريكيين المقربين من إسرائيل كذلك.
https://twitter.com/SenJohnMcCain/statuses/399564091771322368

إذا أمن إسرائيل هو سبب من الأسباب التي يتعلل بها الفرنسيون للتعنت في المفاوضات مع طهران،
فماذا عن بقية الأسباب؟ 

يــر كــثر تشــددا مــن القــوى العالميــة الاخــرى تجــاه إيــران إلى الحــد الــذي جعــل وز تتبــني فرنســا موقفــا أ
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتهم فرنسا بأنها اكثر عنادا من الولايات المتحدة في المحادثات.

يـر نشرتـه صـحيفة “معـاريف” الإسرائيليـة أمـس، فـإن مـا يقـف وراء السـجال بين فرنسـا بحسـب تقر
يـر الاتفـاق، هـي المتشـددة حيـال الاتفـاق مـع إيـران والولايـات المتحـدة الـتي تميـل إلى التساهـل في تمر
مليــارات الــدولارات الإيرانيــة الــتي تخــشى فرنســا أن تذهــب إلى الشركــات الأميركيــة علــى شكــل عقــود

ية بعد رفع العقوبات عن طهران. استثمار
وعرضت القوى العالمية على إيران الحصول على أموالها المجمدة بالخا منذ عدة أعوام والتي تصل

قيمتها إلى  مليار دولار.

الاقتصــاد إذا ســبب آخــر في التعنــت الفــرنسي تجــاه إيــران، في الحقيقــة وبــالنظر إلى تــاريخ العلاقــات في
المنطقة، يبدو أن الاقتصاد والمصالح الاقتصادية هي السبب الرئيس في الموقف الفرنسي.

فعلــى الرغــم مــن أن أســباب فرنســا تتلخــص في نقطتين رئيســيتين، الأولى هــي الرغبــة الفرنســية في
إيقاف مفاعل آراك النووي تماما، والثانية هي ما صاغه فابيوس بقوله أن فرنسا لديها “تساؤلات
بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء  في المئة”، إلا أن مصالح فرنسا تتجاوز

ذلك بكثير.

الحسابـات الفرنسـية يبـدو أنهـا اسـتندت إلى مصالحهـا الـتي تقـاطعت مـع تلـك السـعودية، فالدولـة
الأوروبية التي تعتبر نفسها رائدة دول الاتحاد تأمل بملء الفراغ الذي خلفه تراجع النفوذ الأميركي عن
كمل وجه وتوظيفه لمصلحة روسيا في الخليج منذ انسحابها من العراق واستغلال طهران له على أ

معركة اسقاط أحادية الادارة الأميركية.

وبالتالي العودة إلى الشرق الأوسط من البوابة السعودية -وليس الخليجية- باعتبار أن دول منظمة
التعاون ترى أن مصلحتها تكمن في التقارب مع ايران لأسباب عدة ليس أولها الميزان العسكري الذي
يميـل بشكـل واضـح للغايـة لمصـلحة طهـران ولا آخرهـا رغبتهـا في الانفتـاح الاقتصـادي بعـد أن تحـول
اقتصاد غالبيتها إلى ريعي مروراً باصرارها على البقاء إلى جانب أميركا وتنفيذ عقود التسليح المبرمة

معها وعدم التخلي عنها لمصلحة أي من الدول الأوروبية .

مثلا قــالت “لومونــد” الفرنســية، إن التصــلب الفــرنسي الطــارئ “أخــ إلى الســطح خريطــة المصالــح
الغربيـــة في منطقـــة الخليـــج الفـــارسي (العـــربي) المشتملـــة علـــى تجـــارة النفـــط والسلاح والســـيارات
والتكنولوجيا والتي تدح الكثير من المليارات التي تؤثر من دون شك على مواقف الدول في القضية

المشحونة والمعقدة جداً المسماة البرنامج النووي الإيراني”.
تمتلك فرنسا قاعدة عسكرية في ابو ظبي قبالة إيران، فيما تعتبر قطر مستثمرا مركزيا في الاقتصاد



ية السعودية على حساب الجانب الفرنسي، ويطالب الفرنسيون بنصيبهم في صفقات السلاح التجار
الأمريكي الذي يحتكر تقريبا هذه الكعكة، ويظهر أن الكلمة العليا في هذه المرحلة للمال السعودي. 

وبالفعل كشف موقع ديبكا الإسرائيلي وثيق الصلة بالدوائر الاستخباراتية عن أن عرقلة فرنسا أمس
لجهــود تسويــة القضيــة النوويــة بين إيــران والمجموعــة السداســية جــاءت عقــب ضغــوط خليجيــة في

مقدمتها السعودية على الرئيس الفرنسي “فرانسوا  أولاند”.
كد “ديبكا” أن هدف السعودية ودول الخليج من وراء الضغوط على فرنسا هو منع احراز  مزيد وأ
يــاض مــع بــاريس علــى تقــويض هــذه مــن التقــدم في العلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة، لذلــك اتفقــت الر

التحركات الإيرانية.

يــاض تــدفع بمــوجبه ير فرنســية أن بــاريس وقعــت عقــدا مــع الر في أغســطس المــاضي، قــالت تقــار
يـة فرنسـية، وكشفـت كـثر مـن مليـار يـورو مقابـل شراء قطـع سلاح مـن ضمنهـا قطـع بحر السـعودية أ
الجــزيرة في وقــت لاحــق أن الســعودية تشــارك باســتثمارات كــبيرة في الاقتصــاد الفــرنسي في مجــالات

الزراعة والغذاء والدفاع.

لكن لو كانت تلك هي أسباب فرنسا لمعارضة برنامج إيران، بداية من أمن إسرائيل، ومرورا بالخوف
على مصالحها في الخليج، ورغبتها في الحفاظ على علاقات جيدة مع السعودية، فإن السؤال الذي
سيبرز هنا ليس “لماذا تعارض فرنسا تسوية مع إيران؟” ولكن السؤال الصحيح سيكون “لماذا توافق

الولايات المتحدة وبقية الدول الكبرى على تسوية مع إيران؟”
على كل حال، أيا ما كانت أسباب التعنت الفرنسي، يجب أن نتوقف لنضيف تلك اللحظة إلى سجل
اللحظات التي تتقاطع فيها المصالح السعودية الإسرائيلية، واللتان ضغتا سويا على باريس من أجل

إيقاف التسوية الغربية مع إيران، ويبدو أن كل ما يستطيعا فعله هو إبطاء التسوية فقط.

أعلن جواد ظريف أن المحادثات الإيرانية الغربية ستُستأنف مرة أخرى خلال أسبوع أو عشرة أيام.
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